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مـا ان سجل العنف بـأشكاله المخـتلفة حـضورا واضحـاً في المشهـد العراقي،
ومــا رافقه من تــداعيــات سيــاسيــة، حتــى انعكـس ذلك علـى طـبيعـة الـرأي
ومـساحته واسمـاء فاعليه في الصحـافة العراقـية، ذلك ان الرأي الـسياسي
الـذي شهد اتـساعـاً قبل هذه المـدة سرعـان ما انحـسر تحـسباً مـن ان يطول
العـنف اصحــابه، بخـاصــة ان الانفعـال الـذي اتــسم به الحـراك الـسيــاسي
جعل الـصـحفيـين يتـرددون فـيمـا يــرغبـون بـايـصــاله الــى الجمهـور، وبـأي
اتجـاه كـان، اذ تـولـدت في نفـوسهـم قنـاعــات مبـررة واخــرى غيــر مبـررة بـأن
جـميع مـا يقـال لابـد من ان يـرضي جهـة سيـاسيــة ويثيـر غـضب الاخـرى،
وان الجهـات الغـاضبـة لن تلجـأ الى طـرق سلميـة في التعبـير عـن تذمـرها

ازاء ما قيل بشأنها.
هــذه الـقنــاعــات المبـنيــة علــى الخــوف ربمــا ســاهم في اتـســاعهــا بــالــوسـط
الـصحفـي مجهــوليــة القـوى الـتي نــالت مـن بعـض مـنتــسبـيه، خـاصـة ان
الاجراءات الحـكومـية عـجزت عـن تشخـيص القـائمين بهـا، وما زالـت هذه
القضايا حتى اللحظة مـركونة في ادراج الجهات الامنية، وقد سجلت ضد

مجهولين.
قــاد ذلـك بمجــمله الــى اتــســام الاراء المـنــشــورة بــالعـمــومـيــة والـبعــد عـن
تشخيص الظـواهر السيـاسية والعنفـية، التي وقفت حجـر عثرة في طريق
تقـدم المشـروع السيـاسي، كـما انهـا ابتعـدت ايضـاً عن تحـديد الجهـات التي
وقفت وراء هـذه الظـواهر خـصوصـاً عنـدما تكـون تلك الجهـات مسـلحة او

فاعلة على مستوى الشارع.
ان عـدم تـسـميــة الاشيـاء بــأسمــائهــا افقـد الـصحـافـة دورهــا الحقـيقي في
الــتحلـيل والـتفــسـيــر واسـتعــراض الاوجه المخــتلفــة للاحــداث والحــراك
الــسيــاسي فـضـلًا عن الـتقلـيل مـن امكــانيــة الاسـتفــادة من الـصحــافــة في
صنـاعـة القـرار الـسيــاسي، ذلك ان مـن مهمـات الـصحـافــة كمـا هـو الحـال
بالنسبة لسائـر وسائل الاعلام تنوير الناشطين الـسياسيين بأبعاد الحركة
الـسيــاسيـة والاجـتمــاعيـة وطـبيعـتهمـا، لكـي يتـسنـى لـهم اتخـاذ القـرارات

الصائبة.
ان التخـوف من ابـداء الـرأي الـسيــاسي دفع بـالـصحفـيين الــى الكتـابـة في
مـوضـوعـات اقـل اهميـة، وجــاء بعضهـا من النـوع الـذي "لا يـنفع ولا يضـر"
وارادوا بذلك سد افواه ارباب العمل التي كثيراً ما تطالبهم بالاداء الفاعل
من جانب، وتحاشي ردود فعل الجهات السياسية والعنيفة من جانب آخر،
ذلـك ان مثل هـذه المـوضـوعـات لا تـثيـر اهـتمــام تلك الجهـات طـالمـا انهـا لا
تتعـرض بــالانتقـاد لحــركتهـا، وبــذا افتقـدت اعمـدة الـرأي والمقـالات الاراء
الجـريئة إلا في حـدود ضيقة جـداً، واقتصـر الجريء منهـا على تلك الاراء
التـي تكتب عن بعد، بمعنى وجود اصحابها خارج حدود الوطن، وغالباً ما
تـرفض سـياسـات التحـرير هـذه المقالات لـتعارضهـا مع قيـم المجتمع، او ان
المــؤسسـة ليـست بـالجـرأة الكـافيـة لـنشـر هـذه المقــالات، او لانطـوائهـا علـى
مضامين لم تـأخذ حساسية الـوضع السياسي العراقي بـالحسبان، وكل ما
عدا ذلك لا يعـدو ان يكون حـشواً وكلامـاً فارغـاً لا معنـى له، لعدم مـساسه

بجوهر المشكلات التي يعانيها المواطنون، لا سيما المشكلات السياسية.
وقد استفـادت بعض الجهـات السيـاسية والعـنفية مـن الحالات الصـحفية
الحــاليــة، ذلك ان صـورتهــا في انظـار الـرأي العـام المحـلي بقـيت محــافظـة
علـــى ذات المـلامح الـتـي رسـمــتهـــا قـيـــادات تلـك الجهـــات مع ان في الـــرأي
الصحفي المـكنون مـا يمكنه في حـالة النـشر الجـريء تغييـر قناعـات الرأي

العام بتلك الجهات.
ان القنـاعات المـتشكلـة على اسـاس الخطـاب السيـاسي الـذي تنقلـه وسائل
الاعلام علـى لـسـان الفــاعلين الـسيـاسـيين، تجـانـب الحقيقـة في كـثيــر من
الاحيـان، مـا لم يتـزامـن مع الخطـاب الـسيـاسي خطـاب اعلامي تفـسيـري

وتحليلي يتسم بالصدقية والمهنية والموضوعية.
وربمـا تعـزى الـتخنـدقـات الاجـتمـاعيـة الـتي بــدأت ملامحهـا تتـشكل امـام
انظـار الجميع الـى اتسـاع مسـاحة الخـطاب الـسيـاسي وانحـسار الخـطاب
الاعلامـي، ذلك ان من الخطـاب السيـاسي مـا ينـطوي علـى اهداف ضـيقة
كتحـشيد الـرأي العام لـصالح تـوجهات وبـرامج بعينهـا، بمعنى انـه خطاب
نفعي قـد يغلـب المصلحـة الحـزبيـة علـى حسـاب المصلحـة الـوطنيـة مع ان
الجـميع يـرفع شعـارات الـولاء والمـشـروع الـوطـنيـين، بيـنمـا يـراد بــالخطـاب
الاعلامـي المسـتقل تنـويـر الـرأي العـام بـالحـالـة الـوطنيـة، والمحـافظـة علـى
تماسك النسيج الاجتمـاعي والتصدي للتحديـات التي تشكل خطراً على
البلاد، وقـد تكـون المهمـات المـذكـورة تـشكـل عبئــاً ثقيلًا علـى وسـائل الاعلام
المــســتقلــة، وتـلك الـتـي أرُيـــد لهـــا ان تكــون وســائـل اعلام للــدولــة ولـيــس
للحكـومــة، بسـبب محـدوديـة عـددهـا قيـاسـاً للـوسـائل الاعلاميـة الحـزبيـة

والتي تمثل تيارات سياسية ودينية.
ان المـشكلـة الخطـرة في الحـالـة الاعلاميـة العـراقيـة، ان الجمهـور يتعـرض
الى سـيل عارم من الرسـائل الاتصالـية الحزبيـة، بينما لا يـشكل ما تنتجه
المـؤسسـات المـستقلـة شيئـاً يـذكـر، واذا مـا اخـذنـا بـالحـسبـان ان ميلًا بنـسب
مخـتلفـة الـى هــذه الجهـة او تـلك، جعـل من المـتعـذر الجـزم بـوجــود اعلام
عــراقي مـسـتقل تمــامــاً. مــا ادى الــى ان تكــون مـســاحــة التــأثيــر لمـصلحــة
الحـالة الـوطنـية مـحدودة قـياسـاً بتلك الـتي تبـتغيهـا الرسـائل الاعلامـية

الحزبية.
وهـذا مـا يفـسـر في جــانب مـنه فتـور رجـع الصـدى الـسيــاسي علـى الافكـار
والمـشاريع الحاسـمة، ومن امثلـة ذلك عدم انشـغال الرأي العـام الواسع بما
ينـاقــشه البـرلمــان من مـشـاريع قــوانين غـايـة في الاهـميـة لمــستقـبل العـراق،
واقـتــصـــار الـقلـق علـــى الــنخـب مـن دون ان يـكـــون مـحل اهـتـمـــام عـمـــوم
الجـمهــور، وشكل ذلـك خللًا مـهمــاً في الاداء الاعـلامي الــذي يعــد اشــاعــة
الاهتمـام بــالقضـايـا المـصيـريـة من وظـائف وسـائله الاسـاسيـة، ويقع ذلك
تحـديــداً في منـطقـة الـرأي الـسيـاسـي من بـين الفنــون الاعلاميـة الاخـرى

كالخبر والتقرير.
ان وجــود صحفـيـين مــسـتقلـين ومهـنـيـين في واقع اعلامـي غـيــر مــسـتقل،
يعـنـي تجـنـب ابـــداء الـــرأي، ذلـك ان مــثل هـــذه المـــؤســســـات لـن تــســمح
لصحفـيين كهـؤلاء بـابـداء اراء تتعـارض مع تـوجهـاتهـا الـسيـاسيـة، بمـا في
ذلك التطرق الى مـوضوعات بعينهـا، لذلك ظلت مساحـة الرأي مقتصرة
علـى اولـئك الـذيـن يتـبنــون سيـاسـات المـؤسـسـة، فـيمــا حيــدت الكـثيــر من
الاسمـاء المشهـود لها بـالكفاءة ورجـاحة الـرأي، وبالمحصلـة لم تشغل الاراء
المسـاحات الصحفيـة المفترضة، بمعـنى آخر ان المسـاحة لم تستـثمر بكامل
طـاقـتهــا، وازاء ذلك بــرزت اسمــاء من الـدرجــة الثــانيــة والثــالثــة اقتـضت
الحـاجــة الاستعـانـة بهـا لـشغل الفـراغ الحـاصل، ولـذلك تـراجـعت الآفكـار
واسالـيب الكتابة، وصـارت الصحافة مـيداناً للغث من الـرسائل التي يمكن

ملاحظتها من دون عناء.
ان الخـوف المـشـروع الــذي هيـمن علـى غـالـبيـة الـصحفـيين، والقـســر غيـر
المبـاشر الـذي تمارسه المـؤسسـات الصحفـية لاجبـارهم على ابـداء الرأي في
مــوضــوعــات لا تـتفق مع مــا يــؤمنــون بـه، دفع الكـثيــر منـهم الــى الـكتــابــة
بــاسمـاء مـستعـارة، بل الـى تـرك العـمل في مجـال الاعـلام او الانتقـال الـى
مــؤسـســات ومنــاطق تعــد اكثــر أمنــاً واستـقلالاً، بعــد ان واجهــوا صعــوبــة
الحفــاظ علــى ســريــة اسـمــائهـم مـن الـتــســرب الــى الجهــات الـتـي كــانـت
مـوضـوعـاً لكتـابـاتهم، وقـد وصلـتهم رسـائل تهـديـد عـديـدة، كـان لهـا تـأثيـر
كـبير ليس علـى المهددين فحسب، بـل طالت تأثيـراتها غير المهـددين ايضاً،

وبالتالي دفعت مساحات الرأي ثمن هذه الاجواء الساخنة.
واذا كـــانـت الاجـــواء غـيـــر الآمـنـــة تـلقـي بــظـلالهـــا علـــى بعــض مفـــردات

التغطيات الاعلامية فان تأثيراتها في مسألة ابداء الاراء تعد حاسمة.
وكمــا صـنفـت بعــض المنــاطق بحــسب هــويـتهــا الـطــائـفيــة، صنـفت ايـضــاً
المؤسـسات الاعلامـية تبـعاً لطـائفة القـائمين علـيها، حتـى ان كان خطـابها
بعـيداً عن الـطائـفية، وطـال هذا التـصنيف العـاملين فيهـا، وهكذا حـسبوا
علــى هــذه الـطــائفــة او تـلك بـصــرف الـنـظــر عـن مـضـمــامـين الاراء الـتـي
يـبدونها، وعـليه صار بعضهـم هدفاً للجـهات المناوئـة لتلك المؤسـسة، فضلًا
عـن تصورهم بـأنهم اصبحـوا هكذا ايـضاً. هذه الـظنون والهـواجس حملت
الصحفيين الـى الاكتفاء بـالعمل الصحـفي الروتينـي، والابتعاد عن كـتابة

مقالات الرأي.
الى ذلـك ما عـادت الشهـرة التي يمـكن الحصـول عليهـا من مجـمل العمل
الاعلامي، وبخـاصة كتـابة المقـالات والاعمدة تثـير اهتمـام الصحفيين، بل
انـهم قــاطعــوا كل مــا من شــأنه لـفت الانـظــار الـيهـم لان في ذلك مخــاطــر
تـطــول حيــاتـهم، لــذا تجنـب الكـثيــر ان لم يـكن الاغـلب ابــداء الاراء عبــر
الوسـائل الاعلاميـة وبشكـل خاص المـرئيـة منهـا، لكي لا تتـرسخ صـورته او

اسمه لدى الجماعات العنفية.
وبذلـك أقُتحم آخـر حصـن من حصـون الصـحافـة الذي كـانت تـستعين به
لادامــة منـافــستهــا مع الـفضــائيــات والانتـرنـيت، لانهـا مـا عــادت منـافـسـاً
فــاعلًا علــى مــستــوى الــوظـيفــة الاخبــاريــة، لــذلك حــاولت اعــادة النـظــر
بـوظائفها، لتجـد في وظيفة الايضاح والتفـسير والتحليل وابداء الاراء في
الــوقــائع مــا يجـعلهــا تحــافــظ علــى ديمــومـتهــا مـن الـتلاشـي، سـيـمــا ان
مـؤشـرات مـستـوى المقــروئيـة بـدت كـثيــر قلقهـا ولا سـيمـا في بلـدان العــالم

الثالث.
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الإعلام في البيئات غير الآمنة
)ضيق مساحة الرأي(

المقدمة
مــازال الجــدل الأكــاديمـي والحــزبـي
والانــتخـــــابــي في الـــشـــــرق الاوســط
بعيـدا عن اثارة وتـوجيه الانظـار الى
خـطورة التلوث البيـئي الذي تسببت
بـه مخلفــات النـشـاطــات العـسكـريـة
المـكــثـفــــــة الــتــي جــــــرت في الـعـقــــــود
الـثلاثة المـاضيـة في الشـرق الاوسط.
صحــيح أن الخــط الــبــيــــانــي لهــــذا
التلـوث يـتصـاعـد، جـوا وبـرا وبحـرا،
شـــــامـلا الهـــــواء والــتـــــربـــــة والمــيـــــاه
الــــســـطـحــيــــــة والجــــــوفــيــــــة، ولـكــن
الإجــــــراءات الــتــي تــــــوانــت مـعـــظــم
حكــومــات المـنــطقــة علــى اتخــاذهــا
لـتــطــــويق مـــا يمـكـن مـن آثـــار هـــذا
ـــــى الإنــــســـــان وســـــائـــــر الــتلــــــوث عل
الكــائـنــات الحـيــة والمـنــاخ والـبـيـئــة
عمـوما، وخـاصة الأمـطار الحمـضية
والـــــدفــيــئـــــة مـــــا زالــت لاتــتــنـــــاســب
والمخــاطــر المحـتـملــة الـتـي يمكـن ان
تــشهــدهــا منـطقــة الـشــرق الاوسـط
نــتــيجــــــة مخـلفـــــات الــنــــشـــــاطـــــات
العـــسـكـــــريـــــة المـكــثفـــــة في الـــشـــــرق
الاوسـط الـتـي اشــرنــا الـيهــا. حـيـث
كــــانــت هــــذه الإجــــراءات تــصــطــــدم
أحيـانا باعتبـارات واحتياجات الأمن
القومي وفق احتمالات المواجهة بين
الـعــــــرب واســــــرائــيـل مــن نــــــاحــيــــــة،
وبمــصـــالح دول الجـــوار الاقلـيـمـي و
الــدول الكـبــرى مـن نــاحـيــة ثــانـيــة،
وبــتـــــدنــي الــتــــــزام بعــض الـــــدول أو
تهــربهــا مـن تنـفيــذ مــا يتـم الاتفــاق

عليه من ناحية ثالثة.
ما مخلفات النشاطات العسكرية؟

الـذي نقصـده بمخلـفات الـنشـاطات
العــسكــريــة في الـشــرق الاوسـط هـي
جــمــيع المخـلفـــــات الــنـــــاجــمـــــة عــن
الحــــروب والعــملـيــــات العــسـكــــريــــة
والــتجــــارب العــسـكـــريـــة والمـنـــاورات
بـــــالـــــذخــيـــــرة الحـّـيـــــة والانـــشــطـــــة
والفعاليات الـصناعية الحربية التي
جــرت او مــازالت تجــري في منـطقــة
الـــشــــرق الاوســط. والحــــروب الــتــي
جــرت في المنـطقــة منــذ ثلاثــة عقـود
ـــيـــــــــــة- شـــمـلـــت الحـــــــــــروب الـعـــــــــــرب
الاســرائــيلـيــة والحـــرب العــراقـيــة-
الايــرانـيــة والحــرب في افغــانــسـتــان
وحـــرب الخلــيج الـثـــانـيـــة عـــام1991
والحـــــــروب الامـــــــريــكــيـــــــة لاحــتـلال
افغـــانــسـتـــان والعـــراق، والعــملـيـــات
العــسكــريــة الـتـي مــازالـت تـنفــذهــا
الـقــــــــوات الامــــــــريــكــيــــــــة والـقــــــــوات
المـتحــالفــة معهــا لادامــة احــتلالهــا
للعراق وافغانستان. كذلك التجارب
العـسكـريــة والنـوويـة المخـتلفـة الـتي
تجـــريهــا دول المـنــطقــة مــثل الهـنــد
وبـاكـستـان واسـرائـيل واخيـرا" ايـران
وتــركـيــا. وقــد نجـم عـن الـنــشــاطــات
العـسكـريـة في الـشــرق الاوسط انـواع
مـختلفــة من المخلفـات تـركـت نتـائج
ــــى الــبــيــئــــة والانـــســــان كــــارثــيـــــة عل
والحـيــوان في مـنــاطق مخـتلفــة مـن
الـشــرق الاوسط قــد لاتكـون حــدثت
فـيهــا نــشــاطــات عــسكــريـــة اصلا".
ويمكننا تقـسيم مخلفات النشاطات
العـسكـريـة الـى عـدة انـواع. فبحـسب
تاثيـر تلك المخلفات يمكن تقسيمها
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النـشــاطــات العــسكــريــة في الـشرق الاوسـط والـتلــوث الـبيـئي

العدد )1054( الاثنين )1( تشرين الاول 2007

طـي ملفـات هـذه الجــرائم بـضغـوط
أمـــريـكـيـــة، فـــإن خــطـــر الــنفـــايـــات
وقـــــذائف الــيــــورانــيــــوم المـــســتــنفــــد
الاســرائـيلـيــة لازالـت تــشـكل خـطــرا
ـــــى سـكـــــان جــنـــــوب لــبــنـــــان. وتم عل
تـــسجــيل إصـــابــــة ثلاثـين مــن أصل
مئـتي لـبنــاني يقـطنـون قـريـة زوطـر
الجــنـــــوبــيــــــة القـــــريــبـــــة مــن قـلعـــــة
الشقيف بـأمراض سـرطانيـة، كذلك
ارتـفعت نــسبــة التـشـوهـات الخـلقيـة
بين المــواليـد الجـدد ارتفـاعـا كـبيـرا"،
ممـا عـزز تـرجـيح الأطبــاء والخبـراء
بــأن هــذه الإصــابــات الــســرطــانـيــة
مرتبطة بكثافة القصف الاسرائيلي
لـتلـك المنـطقــة بقــذائـف اليــورانيــوم
المـــــســتــنـفـــــــد. وهـــــــذا الاسـلـــــــوب في
الفعـاليـات العـسكـريـة اتـبع ايضـا في
العــراق من قـبل القــوات الامــريـكيــة
الــتــي لاتـخــتـلـف في عـقــيــــــــدتـهــــــــا
العـسكـريـة واســاليـب قتـالهـا كـثيـرا"
عــن القـــــوات الاســـــرائــيلــيـــــة. وقـــــد
اعـتــرفـت دراســة إســرائـيلـيــة صــدرت
يـوم 18- 5- 2005 عن معهد الـشؤون
العــــامــــة لمحــــاربــــة الانــتهــــاكــــات في
المــنـــــاطق الـفلـــســطــيــنــيـــــة بعــنــــوان
"نفــايــات في المنــاطـق الفلـســطيـنيــة
"بــــــــدفــن الــنـفــــــــايــــــــات الــنــــــــوويــــــــة
ـــــيــــــــــــــــة في الأراضـــــي الإســــــــــــــــرائـــــيــل
الفلــسـطـيـنـيــة المحـتلــة مـنــذ العــام
.1967 وقــــد أكــــدت الــــدراســــة الــتــي
وضعهـا عــدد من كبـار خبـراء الـبيئـة
ــــطــــــــات الإســــــــرائــيـلــيــين أن الــــــسـل
الإسـرائيلية تـدفن نحو ثمـانين طنا
من الـنفــايــات النــوويــة والكـيمــاويــة
شـديدة الخـطورة في مـناطق الـضفة
الغــربيــة وقطـاع غـزة، وخـاصـة قـرب
المـدن الـكبـرى مـثل نــابلـس والخلـيل
وغــزة. ويعـتقــد العــديــد من عـلمــاء
الجيــولــوجيــا ان الـتجــارب النــوويــة
الـتي تجـريهـا اسـرائـيل تحت الارض
في صحــراء الـنقـب ربمـــا تكــون وراء
الــــــــزلازل الــتــي ضــــــــربــت الاراضــي
المـصــريــة وشـمــال المـمـلكــة العــربـيــة

السعودية في السنوات الماضية.
الخاتمة

لقــد أنــذرت دراســات بــرنــامج الأمم
المـتحـدة لـلبـيئـة مـن تفـاقـم الكـارثـة
الـبـيـئـيــة والــصحـيــة الـنــاجـمــة عـن
مخـلفــات الـنــشــاطـــات العــسكــريــة
ــــســـطــين والـعــــــراق والحــــــروب في فـل
ومنــاطق أخــرى ســاخنــة )صحـيفــة
تـــشـــــريــن، دمــــشق، 27-9-2005، ص
10( وهـي مخــاطــر تـتجــاوز الـبلــدان
التـي تقع الـعمـليــات الحــربيــة علــى
أرضهــا وفي أجــوائهــا ومـيــاههــا إلــى
مجـتـمعــات وأراضـي ومـيــاه وأجــواء
ــــدان بعــيــــدة ــــدان المجــــاورة، وبل الــبل
كــذلـك أحيــانــا.ولم تـتخــذ اجــراءات
جــديــة مـن قـبـل حكــومــات الــشــرق
الاوسط للتصـدي لآثار هـذا التلوث
الـبـيـئـي الخـطــر. ويـبــدو ان الجــدل
الـدائـر حـول المـلف النـووي الايــراني
قد ابـتعد عن تـسليط الاضـواء على
المخـاطـر البـيئيـة المحـتملـة في حـالـة
تعـرض المفـاعلات النـوويـة الايـرانيـة
لاي ضـربـات عـسكـريـة محـتملـة من
قـــبـل الـقـــــــــــوات الامـــــــــــريــكـــيـــــــــــة او
الاســــــرائــيـلــيــــــة. الا ان عــــــددا" مــن
الاكــاديميـين يعـتقــدون ان النـشــاط
الــــــزلــــــزالــي في ايــــــران قــــــد يــتـكـفـل
بـتعــريـض المنـطقــة لمخــاطــر الـتلــوث
البـيئـي نتـيجــة التـســرب الاشعــاعي
مــن تلــك المفــــــاعلات )كــمـــــا حـــــدث
للـمفــاعل الـنــووي الـيــابــانـي في آب
المـاضي نتـيجة تعـرضه لزلـزال( قبل
ان تقـوم واشنـطن وتل ابـيب بتـنفيـذ
تهــديــدهــا بـضــرب المـنــشــآت الــوويــة

الايرانية!.
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يــنــــشــــــر ســــــوى يــــــوم 7-1-2005، أن
الحـــرب الـتـي خـــاضــتهـــا الـــولايـــات
ــــســبــبــت المــتـحــــــدة ضــــــد الـعــــــراق ت
بمــشـكلات بـيـئـيــة بــالغــة الخـطــورة،
وخـاص بـسبـب استخـدام اليـورانيـوم
المنــضب في العـمليـات الحــربيـة وقـد
أكد الـتقريـر أن العمليـات العسكـرية
الأمـريـكيــة والبـريـطــانيــة في العـراق
قــد أدت إلــى تفــاقم مــشكـلات بيـئيــة
يـتعــاظـم خـطــرهــا يــومــا بعــد يــوم،
وأوجـدت ضـغطـا هــائلا علــى البـيئـة
وعلى المجتمع في العراق. كذلك فإن
الحــــــرائق في المــنـــشـــــآت الــنفــطــيـــــة
والـصـنــاعـيــة وأنــابـيــب نقل الـنفـط
والغـاز أدت إلــى إطلاق كميـات هـائلـة
مــن الغـــــازات الــتــي تـــــؤذي الــبـــشـــــر
ــــات. كـمــــا أن والحـيــــوانــــات والـنـبــــات
احتـراق ثلاثمئـة وخمـسين ألف طن
مـن الكبريت الـصافي والخام بـالقرب
من المـوصل تسبب في انتـشار الغازات
والأبخرة الـسامـة المشـبعة بـالكبـريت
ـــــركــيـــــا وعـــــدد مــن إلـــــى ســـــوريـــــة وت
جــمـهــــــوريــــــات آســيــــــا الــــــوســـطــــــى

الإسلامية!
نتائج التلوث البيئي في لبنان

وفلسطين
وللبنان وفلسـطين حصة من التلوث
الــبــيــئــي الــنــــــاجــم عــن مـخـلـفــــــات
العمليـات العسكـرية الاسـرائيلـية في
كل مــن لــبــنــــــان وفلـــســطــين. فقـــــد
اعـتــرف نــاطق عــسكــري إســرائـيلـي
لـصحيـفة يـديعـوت أحرونـوت في بأن
الجـيش الإسرئيلي يـستخدم قذائف
أمريكية الصنع تحتوي عل يورانيوم
مــسـتـنفــد، وأنه قــد أطلق عــددا مـن
تـلك القــدائف مـثلا في العــام 1985م
ضـد مجموعـة فلسـطينيـة في جنوب
لــبــنــــان، كــمــــا أن قــــوات الــبحــــريــــة
الإســرائــيلـيــة تــســتخــدم مــثل هــذه
القـذائف بكـثرة، وقـد أطلقت سفـنها
العــــديــــد مــنهــــا ضــــد مجـمــــوعــــات
لـبنــانيــة في جنـوب لـبنـان وقـد تـاكـد
ايــضــــــا ان القـــــوات الاســـــرائــيلــيـــــة
استخـدمت في حـربها ضـد حزب الله
اللبنـاني قـنابل عـنقوديـة ومسمـارية
وانـشطـاريـة وأسلحـة محـرمـة أخـرى
في جـنــوب لـبـنــان وعلــى الــرغـم مـن
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التـي شنتها لاحـتلال العراق او تلك
الـتـي مــازالـت تــشـنهــا مـنــذ نـيــســان
.2003!. ولـم يـتحــرك بــشكـل فعلـي
لحــــد الان اي مــن أنــصــــار الــبــيــئــــة
والمـــؤســســـات الـعلـمـيـــة ومـنــظـمـــات
المجـتـمع المــدنـي المهـتـمــة بــالــصحــة
والــــسلامــــــة العـــــامـــــة ضـــــد كـــــافـــــة
الـنشـاطات المـدنيـة والعسـكريـة التي
تسبب التـلوث الإشعاعـي والكيماوي
والــبــيــــولــــوجــي والــتــي نجــمــت عــن
مخـلفــات الـنــشــاطـــات العــسكــريــة
المكـثفــة في العـراق خـاصـة و الـشـرق
الاوســط بــشـكل عـــام نـتــيجـــة هـــذا
الـتــــواجــــد العــسـكــــري الــضخـم في
المــنـــطقـــــة وكــثـــــافـــــة الـفعـــــالــيـــــات
والـنشـاطـات العـسكـريــة التي تجـري
في المـنطقـة وتـستخــدم فيهـا اسلحـة
محــرمــة دوليــا يــدخل في تـصنـيعهــا
ذخـائـر مـشعـة، اذ ان الخطـر لم يعـد
يقـتـصــر علــى الإصــابــات المـبــاشــرة،
وإنمــا ثـبـت أن آثــاره المــدمــرة تـنـتقل
عـبــر الأجـيـــال علــى شـكل مــوالـيــد
مـــشــــوهــين، وإصــــابــــات بقــصــــور في
الــوظــائـف العــضــويـــة أو العـقلـيــة،
وأمراض سـرطانية معقدة، وأمراض
وراثـيــة ومعــديــة خـطـيــرة وهــذا مــا
ظهـر بشكل جلـي وواضح في العراق.
ولقـد تثبتـت دراسة ميـدانية أجـراها
المــركــز الــطبـي لأبحــاث اليــورانيــوم،
وهـو مـركــز علمي دولـي مسـتقل، من
وجود تلـوث إشعاعـي خطيـر جدا في
عشـر مـدن في وسط العـراق وجنـوبه
ـــأثـيــــراته الــــى بعــض دول ووصلـت ت
الخليج مثـل الكويت وشمـال المملكة
العـربيـة الـسعـوديـة. وقـد تجـاوز هـذا
الـتلــوث الحــد الأقـصــى المــسمــوح به
عــالميــا بمئــات الأضعـاف.وقـد أجـرى
الـدراسـة الـتي نـشـرت في شهـر أيلـول
)سـبـتـمـبـــر( مــن العـــام 2005 فـــريق
بــرئــاســة العــالـم الأمــريكـي )آســاف
دوراكــوفيـش(، بــالـتعــاون مع العــالم
الألمــاني )سـيغفـرت هــورست غــونتـر(
والـــبـــــــــاحـــث الـعـــــــــراقـــي)مـحـــمـــــــــد
الـشـيخلـي( والبــاحث الـكنــدي )تيـد
ويمـــان(. كـمـــا ســبق ان أكـــد تقـــريـــر
أعـده بـرنـامـج الأمم المتحــدة للبـيئـة
مــــــــــؤرخ في 20-10-2003، لــكـــنـه لـــم
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اســتخــــدمـت فــيهــــا مخـتـلف انــــواع
الاسـلـحــــــة وبـــضــمــنـهــــــا الاسـلـحــــــة
الـكــيــمــيــــاويــــة مــن قــبل الــطــــرفــين
المتحـاربين. ثم تفـاقم الأمـر أكثـر في
أثـنــاء حــرب الخلـيج الـثــانـيــة الـتـي
شـنتهـا الـولايـات المتحـدة وحلفـاؤهـا
ضــــد العـــراق في مــطـلع عـــام 1991،
حـيث كــانت الـدعـايـة الغــربيـة تـروج
لمخــاطــر داهـمــة وشـيكــة لاسـتخــدام
عــراقـي مــؤكــد لأسـلحــة كـيـمــاويــة
وجــــــرثــــــومــيــــــة، الا ان الـعــــــراق لــم
يــســتخـــدم أيـــا مــن تلـك الأسـلحـــة،
بيـنما استخـدمت القوات الأمـريكية
أسلحــة وذخــائــر يــدخـل اليــورانيــوم
المــسـتـنفــد في صـنعهــا، إضــافــة إلــى
أسـلحـــة وذخـــائـــر أخـــرى محــظـــورة
دولـيــا، ممــا ضــاعف أعــداد القـتلــى
والمــصـــابـيــين العـــراقـيـين- وخـــاصـــة
المـدنيين- ثم لـم يلبث أن ظهـر مدى
خـطــورة هــذه الأسلحــة والــذخــائــر
علــى الجـنــود الأمــريكـيـين أنفــسهـم
ـــوهـــا، وكـــذلـك علـــى ممـن اســتعــمل
حـلفـــائهـم مـن جـنــود بــريــطــانـيـين
وسـواهم، إذ مـات أو أصيب نـحو مـئة
وثـلاثــين ألـف جــنــــــــدي أمــــــــريــكــي
وبـريـطــاني، مـن أصل سـبعـمئــة ألف
جنـدي شنـوا تلك الحـرب، بـأمـراض
غـــامــضـــة، مــثلـمـــا عــــرف لاحقـــا بـ
)أعـــراض حـــرب الخلـيـج( او )لعـنـــة
العـــــراق(. تفــــاقــم الأمــــر أكــثـــــر مع
اسـتـمــرار الـتلــوث الـنــاجـم عـن تـلك
الأسلحـة والـذخـائــر، التـي استخـدم
المزيـد منهـا في العملـيات الـعسكـرية
الأمـريكية- الـبريطـانية ضـد العراق
في سـنــوات محــاصــرته، وصــولا إلــى
غــزوه واحـتلاله عــسكــريــا بــالكــامل
عــــــــام 2003، ومــــــــا أعـقــب ذلــك مــن
عـمليـات عـسكـريـة مـختلفـة مــازالت
تـــســتخـــــدم فــيهــــــا مخــتـلف انـــــواع
الاسلحــة والــذخــائــر لغــرض ادامــة
المـوقف القتـالي لقـوات الاحتلال في

العراق.. 
نتائج التلوث البيئي في العراق

لــم تــســمـح القــــوات الامــــريـكــيــــة او
البريـطانية المحـتلة بنشـر اي تقارير
عـن حجـم الـتلــوث الـبـيـئـي الـنــاجـم
عـن مخلفـات الفعـاليـات العـسكـريـة

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

1- مخلفات ذات تأثير مباشر: حيث
تـسبب تـاثيـرا" مبـاشـرا" علـى الـبيئـة
وصحة الانسـان والنباتـات والحيوان
مــثل حقــول الالغــام، القـنــابل غـيــر
المنـفلقة، بقايـا الاسلحة الكيـمياوية
والبيـولوجـية والـذخائـر المشعـة مثل

اليورانيوم المستنفد وغيرها.
2- مخـلفات ذات تـأثيـر غيـر مبـاشر:
وهي التي يـنجم عنهـا تاثيـرات على
المـدى الطـويل عـلى الـبيئـة والصـحة
العـــــامـــــة والــثـــــروتــين الحــيـــــوانــيـــــة
والــنــبــــاتــيــــة وهــــذا الــنــــوع تـــســبــبه
العمليـات العسكـرية الـتي تسـتهدف
البنـى التحتـية ذات العلاقـة بالبـيئة
والـصحــة مثـل منـظــومــات الـصــرف
الـصحـي ومحـطــات المــاء والكهــربــاء
وشـبكــة المــواصـلات البــريــة والمعــامل
ومــــــراكــــــز الابـحــــــاث والجــــــامـعــــــات

والمعاهد والمدارس..الخ.
كــمــــا يمـكــنــنـــــا تقـــســيــم مخـلفــــات
الـنــشـــاطــــات العــسـكـــريــــة بحــسـب

انواعها الى مايلي:
* مـخلفــات كـيـمـيــاويــة ذات درجــات
سميـة متفـاوتـة، سـواء النـاجمـة عن
اسـتخــدام الاسلحــة الـكيـميــاويــة او
الـتقليـديـة ضـد اهـداف ينجـم عنهـا
مخلفات كيمياوية ضارة او سامة، او
مـــايــنجـم عـن تجـــارب الاسـلحـــة او
مـخـلـفــــــات الآلــيــــــات والـــطــــــائــــــرات

والسفن العسكرية.
* مخلفات بـيولوجيـة قد تنجم عن
استخــدام الاسلحـة الـبيـولــوجيـة او
مخـلفـــــات القــــواعـــــد العـــسـكــــريــــة
والمخـتـبــرات والـتجــارب العــسكــريــة

المختلفة.
* مـخلفــات نــوويــة مــشعــة نـتـيجــة
الاســتخـــــدام المــبـــــاشــــــر للاسـلحـــــة
الــنــــــوويــــــة او لأسـلـحــــــة تــــــدخـل في

صناعتها مواد مشعة 
الانموذج العراقي 

يعتبر العراق اليوم أنمـوذجا" مثاليا
للـتلــوث الـبيـئي في الـشــرق الاوسـط
والــذي سـبـبـته مـخلفــات الانــشـطــة
العــسـكـــريـــة. اضـــافـــة الـــى الــتلـــوث
الــبــيــئــي الـــــذي ســبــبــتـه مخـلفـــــات
الانــشـطــة العــسكــريــة ابــان الحــرب
الـعــــــــراقــيــــــــة- الايــــــــرانــيــــــــة حــيــث
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د. عماد علو
اكاديمي

ـــة فـكـــريـــة دقــيقـــة يـكـتـب )نـيـكـــوس في إلــتفـــات
بولنتزاس( في كتابه )الفاشية والدكتاتورية( عن
آليــة عـمل )الــدولــة الفـــاشيــة( قــائلا)في الـفتــرة
الأولــى من وجـود الفــاشيـة في الـسـلطــة، يهيـمن
الحـزب الفاشي علـى فروع جهـاز الدولـة القمعي
- الجـيــش، الأدارة، الــشــرطـــة، القـضــاء - بــرغـم
إسـتـمــرار وجــود صــراعـــات مهـمــة بـيـنهـمــا. وفي
المـرحلـة الثـانيـة من الـفاشـية المـستـقرة، يـسيـطر
جـهاز الـدولة، الـذي أحُُسـن تغييـره، علـى الحزب
الفـاشي الـذي يـصبح تـابعـا لـه. ولا تتم سـيطـرة
جهـــاز الـــدولـــة، في هـــذه المـــرحلـــة مـن الفـــاشـيـــة
المــستقـرة، كـيفمــا أتفق. بل يـتم الأمـر بـوسـاطـة
إعـادة تنـظيم فـروع جهـاز الـدولــة: ويسـيطـر فـرع
خــاص مـن جهــاز الــدولـــة القـمعـي علــى ســائــر
الفروع وبـالتالي علـى مجمل أجهزة الـدولة، بما
فـيها الأجهـزة الأدارية. هـذا الفرع ليـس الجيش
ولا )الـبـيـــروقـــراطـيـــة الاداريـــة(: انه الـبـــولـيــس
الـسيــاسي. واذا كـان صـحيحــا ان للبــوليـس دورا
خـــاصـــا في انمـــوذج دولـــة الاسـتـثـنـــاء، فـــذلك لا
يعنـي ان له الدور المـسيطـر. وحينمـا يضـاف الى
تعبير )البوليس( تعبير )السياسي(، فان ذلك لا
يهــدف الــى الاشــارة لأهـمـيـــة القـمع الــسـيــاسـي
فحسب، وانمـا للتأكيـد على الدور الايـديولوجي
البــالغ الأهـميــة، العــائــد الــى الفــرع البــوليــسي

لجهاز الدولة الفاشية(.
ولــو حــاولـنــا تقــريـب هــذا الـتــوصـيف مـن حــال
الـدولة الفـاشية في العـراق في ظل سيطـرة حزب
الـبعث، لـوجـدنـا في )بــولنتـزاس( مفكـرا عـراقيـا،
لـدقـة هـذا الـتحليل لمجـريـات تطـور العلاقـة بين
حـزب الـبعث واجهـزة الـدولـة العـراقيـة، حيث تم
ــــا الغـــاء الحــــزب في الفـتـــرات الاخـيـــرة تقـــريـب
وتـعطـيله، وصـارت الـدولــة هي الحـزب، والحـزب
هــو الــدولـــة، يتــداخـلان عبــر أجهـــزة )البـــوليـس
الــسـيـــاسـي(، وبـــالـتعـبـيـــر العـــراقـي الـــدارج عـبـــر
)المنـظمـة الحــزبيـة والمخـابـرات( المـوجـودة في كل
دائـرة ومـصنع وجـامعـة ومـسجـد واتحـاد ونقـابـة
وجـمعية، وفي الـشارع والمقـهى والمطـعم والسيـنما
ومحــطـــات الـبـــاصـــات، وفي كل زاويـــة مـن زوايـــا
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الـتيــار الأخيـر مـختلف نـوعـا مـا في العــراق، من
ــــى حــيـــث انه لــم يـكــن طــــرفــــا في الـــصـــــراع عل
الـسلطـة، ولا في التحـالفـات السـياسـية، الا بـعد
انـتـصـــار الـثـــورة الاسلامـيـــة في العـــراق، واتفـــاق
جمـيع القــوى الــوطـنيــة علــى اسقـــاط النـظــام
الدكتاتوري في العراق، بـرغم ان للحركة الدينية

في العراق وزنا سياسيا وروحيا لا يستهان به. 
إلا ان المنفـى منح الـسيــاسيين العـراقيين حـريـة
الاخـتيــار، بمعنــى ان )معـظم( الــسيــاسيـين من
اعضـاء الاحـزاب الــوطنيـة، حـينمـا خـرجـوا الـى
المنـافي، لا سيما في المـنافي الأوروبية، تعـرفوا على
طـبـيعــة الانـظـمــة الــديمــوقــراطـيـــة في الغــرب،
وطـبيعـة حـواراتهـا وتـداولهـا للـسـلطـة، وتقـبلهـا
للــنقـــد، وللـــرأي الآخـــر، فـتـــأثـــروا بهـــا، وبـــدأوا
يـعيـــدون صيــاغــة مفــاهـيمـهم الــسيـــاسيــة وفق
تركيبة المجتمع العراقي، فبرزت بعض المنظمات
الــــديمــــوقــــراطــيــــة، والــتجــمعــــات الــثقــــافــيــــة
وتـنظيـمات حقـوق الانسـان، ونشـأ تيـار ليبـرالي،
لاحــزبي، عــريض جــدا، تيــار يتـألف في معـظمه
ـــركـــوا الحـــزب الـــشـيـــوعـي او مـن مـن الـــذيـن ت
اصـدقـائه المقـربـين، او من الــذين اسـتطـاعـوا ان
ينقـذوا انـفسـهم من بـراثن حـزب البعـث قبل ان
تـزهق ارواحهم، فـاخذوا يـتنفسـون هواء نـقيا في
ـــــى مـــن المعـــــانــي، ان الحـــــركـــــة المـــنفــــــى..بمعــن
الديمـوقراطـية في العـراق لم تتبـلور بعـد بحيث
يمكـن لهـــا ان تكـــون فـــاعلـــة ومـــؤثـــرة في تـــوجه
المجـتمع العـراقـي، لا سيمــا انه مصـاب بـالتـدرن
ـــرئـــوي الـــسـيـــاسـي الــبعـثـي الـــذي لـيـــس مـن ال
الـسهـولـة الـشفــاء منه..! مـثلمــا هي نفـسهــا لم
تـــدخـل معـتـــرك الــصـــراع الــسـيـــاسـي مــن أجل
تجــريـب ذاتهـــا، والتــاكـــد من مـصــداق تمــسكهــا
بـخيــار الــديمقـــراطيــة واللـيبـــراليـــة، فكـل شيء
حتـى الان مجــرد كلام، وبيـانــات، وكلام معقـول،
علمــا ان بعـض هــذه التـجمعـات كـشف بـسـرعـة
عـن زيـفه في تمـــسكـه بخـيـــار الـــديمـــوقـــراطـيـــة
والتـعدديـة، وهي لم تـدخل بعـد معمـعة الـصراع
من اجل الـديمـوقـراطيـة، بل ان المتـابع لمـا يـكتب
في الصحافـة العراقيـة، لا سيمـا صحافـة المنفى
الألـكتــرونيـة، يـكتــشف أن الكـثيــر ممن خـرجـوا
الـى المنـافي وعاشـوا في احضـان الديمـوقراطـيات
الغــــربــيــــة، ويــنـفقــــون ممــــا تــنـفق هــي علــيهــم
كمـسـاعـدات أجـتمــاعيـة، لـم يتـعلمـوا شـيئــا من
تجـربتـها لا في الحـوار ولا في التعـامل مـع الرأي
الآخـــر، ولا حـتـــى في الــتعـــامل الـلغـــوي، وهـــذا
يعكس لحد ما عمق الخراب الذي تركته سلطة

الدولة الفاشية في روح الانسان العراقي. 
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الذمم، وكتـابة التقـارير الـسريـة التي كـانت تؤدي
بــالمــواطـن العــراقـي الــى الـتهـلكــة او الــى المقــابــر
الجمـاعيـة، واين كـتاب الخـطب الطـنانـة الرنـانة،
والافـتـتـــاحـيـــات والـــدراســـات الفـــذة والــبحـــوث

العميقة حول فكر القائد الضرورة..؟؟؟
إنـهم الآلآف الـــذين تـســربــوا كــالهــواء، واخـتفــوا
كــالأشـبــاح، لـيلقــوا بـكل وزرهـم علـــى حفـنــة مـن
القتلة المعروفـين للقاصي والداني...بل قد تسلل
المـئــات والالاف مـن المـتـمكـنـين مــالـيــا وسـيــاسـيــا
ونفـــوذا منـهم الـــى المنـــافي، ليــشكلـــوا الجمـعيــات
والأحزاب، وليرتدوا القمصـان الجديدة، قمصان
الـديمقراطـية وحقـوق الانسـان والمجتمـع المدني،
ــــدهــم لـكــنهــم لــم يـــســتـــطــيعــــوا ان يـخفـــــوا جل
الحـقيـقي، فـمع اول إمـتحـان حـقيـقي لـصــدقيـة
العــراق الجــديــد، الا وهـي مــســالـــة الفـيــدرالـيــة
للـشعب الـكوردي في العـراق، والتـي أقرتهـا جميع
الأحـزاب العـراقيـة المنـاهضـة للـدكتـاتـوريـة، بـدءا
مـن مؤتمـر لنـدن، وانتهـاء بمؤتمـر صلاح الـدين،
ـــودهـم ووجــــوههـم حـتـــى كـــشف هـــؤلاء عــن جل
الحقيقية الـبعثية القـبيحة، فلا ديمقـراطية ولا
حقوق الانسان ولا دعاوى المجتمع المدني، وليس

هذا الأمر بغريب فهم ابناء الدولة الفاشية..!
إن العــــراق، ومعــظـم دول الـــشــــرق الأوســط، لـم

تعرف للأسف اي شكل من أشكال
الديمقـراطيـة السيـاسيـة، اوالحريـة الفكـرية، بل
حــتــــى داخل الأحــــزاب الــتــي تــنــــاضل مــن اجل
الحـــريـــة كـــانـت الهـيـمـنـــة الايـــديـــولـــوجـيـــة هـي
الـطــاغيــة فـيهــا. ومــا ان جــاءت ثــورة تمــوز حتــى
إخــتفــت تلـك الأشـكـــال مـن الحـيـــاة الحـــزبـيـــة
الـديمقــراطيـة واللـيبــراليــة في المجتـمع العــراقي
الـتي كــانت شــائعــة في العهــد الملكـي، فلا الحــزب
ـــــديمقــــراطــي العــــراقــي، ولا حــــزب ــــوطــنــي ال ال
الاســتقلال، ولا اي شـكل وسـطـي أو لـيـبـــرالـي في
الحيــاة الــسيـــاسيــة الـتي تـطــرف الـصــراع فـيهــا
بــشكل حـــاد، فتــوزعـت كمــا هــو الأمــر في معــظم
الـبلاد العــربيــة مــا بـين القــومـيين والــشيــوعـيين

والاسلاميين..!
ولــو كــانـت هـنــاك حـيــاة بــرلمــانـيــة سلـيـمــة، وجــو
ديمقراطي صحيح وصحـي، لكانت امام الانسان
العـراقـي خيــارات غيــر تلك المـوجـودة، فكـثيــر من
الديمقـراطيين العـراقيين واليـساريـين لم يجدوا
امـامهم اي تـنظيـم دموقـراطي او حتـى اشتـراكي
ديمــوقــراطـي، فكــان اصـطفــافهـم الـطـبـيعـي مع
الحـــزب الـــشـيـــوعــي العـــراقـي، وكـــذا الأمــــر مع
الحــركــة القـــوميــة، العـــربيـــة والكــورديــة، والأمــر
نفـــسه مع الـتـيـــارات الـــديـنـيـــة، وربمـــا الأمـــر مع
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بـاعتـبارهـا دولة قـد لا تنطـبق عليهـا مواصـفات
الفـاشية الأوروبـية من الـناحيـة الإقتصـادية من
حـيــث ان الفـــاشـيـــة هـي هـيـمـنـــة رأس المـــال في
ـــــة مــن مـــــراحـل إنحـــطـــــاط الــنـــظـــــام مــــــرحل
الـرأسمـالي، إلا ان الـدولة الـبعثيـة في العـراق لم
تـبتعــد كثيـرا من حـيث الممـارسـة من مـواصفـات
الدولة الفاشـية في عنفها وشراسـتها ووحشيتها
في سحق الانـســان، بل ان دولــة البـعث هـي شكل
مشوه للدولة الفاشية، حيث يتداخل الاستبداد
الشرقي الهمجي مع أنساق الدولة الفاشية ذات
الهـيـــاكل والاجهــزة الحــديـثــة. وحـيـث تـتـــداخل
عبــادة الشخـصيـة، وتمجيـد القـائـد، بجبـال من
قـصــائــد المـــديح ومقـــالات التـبجـيل والـتنــظيــر
المـفعم بـروح الاسـطــورة وامجـاد المــاضي، وحـيث
تتحـول المــواهب الفـنيـة والابــداعيـة الـى تهـريج
رخـيص، وتوظيف تـافه للمصالـح الأنية، وحيث
يـتـم إغـتـيـــال الأبـــداع بـــاســم القـــائـــد والـــوطـن
والأمـــة، وحـيـث يـتـم إخـصـــاء كل مـــا هـــو أصـيل
ومـبـــدع في المجـتـمع لـيـبقـــى القـــائـــد الملهـم هـــو
الــرجل الــواحــد الأوحــد، حلـم النـســاء، وفــارس
الأمــــة، المخلــص والمـلهـم، الأب والـــزوج، الحـــزب
والـــدولـــة، الـــذي تـــرى صـــورته انـــى اتجهـت، في
الـــصحـــافـــة، والـتـلفـــزيـــون، والـــشـــوارع، وكـتـب

الدراسة، وحتى في أثناء النوم.
ولكـي لا )نــرمَـــز( كل الايــديــولــوجـيــة الـبعـثـيــة
ـــؤكـــد ان الفـــاشـيـــة في شخــص صـــدام فقــط، ن
)فــاشيــة( البـعث تجـســدت مـن خلال ممــارسـته
ــــدءا مــن إعــتــمــــاد لــكل اســــالــيــب الفــــاشــيــــة، ب
ـــوصـــول الـــى ــــوب لل الاغـتـيـــالات كـمــنهـج واسل
الاهداف، سـواء إغتيالات المعارضـين السياسيين
لتــوجهــاته أو رفـاق الـدرب الـدمـوي، أو ممـارسـة
التعــذيب للـخصـوم مـن اجل إجبــارهم للـتخلي
عـن معـتقــداتـهم، ونـشــر الـطــائـفيــة والمــذهـبيــة،
وشــراء الــذمم، والــرشـــوة للــشخـصـيــات ورجــال
ــــســيــــــاســيــين ممــن لا يـخـــضـعــــــون الاعـلام وال
ــــالاعــــدامــــات ــــرســمــيــــة، مــــرورا ب لـــسلـــطــته ال
الــدائمـة،والابــادات الجمــاعيــة للقــوميــات والملل
والمـذاهب الـتي تهـدد وجـود الـدكتـاتــور.. وانتهـاء

بتدجين المجتمع والثقافة والفكر.
ومن المـؤكـد ان)الــدكتـاتــور( لم يقـم بنفــسه بكل
هــذه الجـــرائم، وانمــا اعـتمــد فـيهــا علــى أجهــزة
ــــرات، واجهـــزة الحـــزب الـتـي تـخلـت عـن المخـــاب
سـمتهـا الحـزبيـة وتحـولت الـى اجهـزة بـوليـسيـة
قـمعـيــة تجــســد المـمــارســة الـفعلـيــة والـــواقعـيــة
للقـمع.. فـــايـن هـــؤلاء الـــذيـن كـــانـــوا يقـــومـــون
بعمليات الاعدام، والتعذيب والاغتصاب، وشراء
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ـــــة، ودور الـلهـــــو، المجــتـــمع، بمـــــا في ذلــك العــــــائل
والفنادق، ودور الدعارة السرية المنظمة.

ومـن هـنـــا فـــان مــسـتقــبل العـــراق الـــديمقـــراطـي
الجديد مـرتبط بالاساس بتحـطيم جهاز الدولة
الفـــاشـيـــة كـكل ولـيـــس اجهـــزة القــمع المـبـــاشـــرة
وحـدهـا، واعــادة بنـاء الـدولــة من جـديــد، وليـس
محــاولــة تــرقـيعهــا، وتـطعـيم الـسلـطــة الجــديــدة

بوجوه مقنعة..! 
إن الـدولـة الفـاشيـة في العـراق، كـأيـة دولـة فـاشيـة
عــرفتهـا الـشعـوب الأخــرى، حطـمت كـل مظـاهـر
المجـتــمع المـــدنـي وجـعلـت مــن الأجهـــزة الأداريـــة
والقـضـــائـيـــة هـيـــاكل تـنـظـيـمـيـــة هـــزيلـــة فـــاقـــدة
لمــضـمـــونهـــا الــسـيـــاسـي والاجـتـمـــاعـي وفـــاقـــدة
لـصـــدقيـتهــا القــانـــونيــة، لكـنهــا تمـــادت أكثـــر من
غيرها في )ابداع( اشكال جديدة من الأجهزة ذات
الطـابع الاجتمـاعي، فـاقتـرحت أشكـالا متخلـفة
تـتنـاسـب مع وعيهـا وثقــافتهـا الهـزيلـة، الـتي ادت
الــى تحطـيم بـنيـة المجـتمع المـدنـي أكثـر وتـشـويه
منـظومته القـيمية والأخلاقـية بشـكل دنيء، عبر
تحطيم الـوحدات الاجتـماعيـة، بدءا من العـائلة
ـــالقـبــيلـــة، حـيـث قـــام ب)تعـيـين( رؤســـاء مـــرورا ب
عــشـــائـــر مـن أبـنـــاء العــشـــائـــر، مـن الـتـــابعـين له،
متجاوزا الاعـراف القبليـة العراقيـة نفسهـا، زارعا
الفـرقـة بـين أبنـاء الـقبـيلــة نفـسهـا، مـذلا رؤسـاء
الـعشـائـر من المـسنين مـنهم، مهـددا إيـاهم بـالمـوت

والمهانة والذل.
ووفقــا للتــوصيف الـذي قــدمه )بـولـنتــزاس( عن
ــــرة ــــزلاق في دائ إمـكــــانــيـــــة الخلاص وعــــدم الان
الشيـطان، إستـطاع الحـزب الشـيوعي الـعراقي ان
يـنـقــذ حــاله ويـنفـــذ من عـنق الــزجــاجــة الـضـيق
ـــــــذي وجـــــــد نـفـــــسـه فـــيـه )فـلا يمــكـــن لـغـــيـــــــر ال
التـنظيمـات الثوريـة وتنظـيمات الـصراع الـطبقي
ان )تـــنـجــــــــو( مـــن شـــبــكــــــــة اجـهــــــــزة الــــــــدولــــــــة
الآيــديــولـــوجيــة، فهـي بحكـم تنــظيـمهــا تـختــرق
طـوق أجهـزة الـدولـة الآيـديـولـوجيـة، متـجنبـة في
الممـارسـة الانـزلاق الـدائم الـذي يتــربص بهـا من
قبل شبكة الأجهزة تلك( كمـا يقول )بولنتزاس(،
برغم ان الحـزب اتخذ مـوقفه من النظـام بعد ان
خـلف مــــا يقـــرب الـنــصـف ملـيــــون شخــص مـن
اعـضــائه واصــدقــائـه وجمـــاهيــره عــرضــة لهــوس
الفـــاشيـــة المجنــون الـتي دخـلت مــرحلــة جــديــدة
بتـسـلم صــدام حــسين لـقيــادة الــدولــة العــراقيــة،
بــرغـم ان هــذه الـصحــوة كــانـت غــالـيــة ومـكلفــة.
وبـــرغـم ذلـك، فقـــد كـــان للـيــســـاريـين العـــراقـيـين
وبعـض المفكـرين الـليبـراليـين اجتهـاداتهـم المهمـة
في تـشـخيـص نمـط الــدولــة الفـــاشيــة في العــراق
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د. جليل وادي

الــــدولــــة الـبــــولـيـــسـيــــة .. وتحــطـيــم المجـتــمع المــــدني العــــراقـي
بُرهان شاوي 

كاتب
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